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 -الملخص:

حتما , أنّ الحديثَ عننن أإ امننام مننن الممننة المع نن مين 
ينطلننم مننن الةننر رة الملحننة مننن أن لكنند  احنند منننهم د را  
ة ,  هنن   مفر ةا  في ع ره خاّ ة  الع نن ر التنني تلتننة عامننّ

د   يانة دين جدّهم الرس د الكرم . فكريننا   ر حيننا  , اجس تجسننّ
د رهم ب سامد معرفيةّ متنّ عة يجمعها هدف  احد , فمن خطب 

 دعنناء اامننام علنني بننن   الى مدينننة العلننم علنني      رس د الله

الى مننمتمراا الديننان    الى رسامد اامام ال ادق  الحسين  
 . )عليهما السلام(  المناظراا في رحاب اامامين الرةا  الج اد

الى أن تأسّسا منظ مة معرفيةّ شاملة أعنناد فيهننا اامننام 

تننراث ابامننة , فكانننا مشننر عا  علميننا   عمليننا  ردّ بننة     الهادإ
سلطة بني العباس في زمن طغا فية م امد الانحننراف  جمعننا 

 فية مقاماا المعب د  العبد في مست ى  احد. 

د ره مننن خننلاد تفعينند   فقد جسّد اامام علي الهننادإ  
ة  مشر ع الدعية  الزياراا التي كانا بمنزلة الش اهد المعرفيننّ
التي تغُجّإ الناس  تربيهم  تبني فيهم ر حننا  ايمانيننة قننادرة علننى 
أن تقا م سم م الفكر السامدة انجاك , فةلا  عن جلك كان النندعاء 
أ  الزيننارة همننا ال سننيلة النجننع فنني ت  ننيد رسننالتة  نظننرا  
للظر ف الخانقة التي أعدها حكننام ع ننره للتةننييم عليننة. لننجا 
ة المطر حننة مشننبعّة بننالعل م  المعننارف لاسننيما  كانننا الدعيننّ
الزيارة الجامعة , دعاء الندبة , فةلا  عن بيننان المقننام الخننا  

ب  ننف أن مقننامهم تعننرّا الننى الغلنن .  عليننة  لهنند البيننا

ترد على جلك  تجكر  تمكد مقام أهد    جاءا الكثير من كلماتة
بيتة كما في كلماتة في أدعيتة )ياابن السنن المعر فة( ,  )ينناابن 
زّان العلننم(. مننن هنننا  العل م الكاملة( ,  )السننلام علننيكم... يننا خننُ
سيقف البحث على العطاء العلمي الجإ طرحة اامام الهادإ من 
دا د رة معرفيننة فنني  ايننة  خلاد الزيارة الجامعة ب  فها جسننّ
البلا ة  الكماد  البيان  العلم ,  تحديدا  سيتنا د البحننث مقطننع 
)خُزّان العلم(  ب  فة نّ ا  يبُينّ ال بغة العلميةّ  المقام العلمنني 

 . المقدّس الجإ يمثلّة هملاء الثلّة الكرام من اد الرس د 

، المشننهد العلمنني، اامننام علنني الهننادإ  الكلماا ا الماح ة:اا  
 الشاهد المعرفي، الزيارة الجامعة، خُزّان العلم.

 Abstract:- 

Inevitably, discussing any of the infallible 

imams derives from the urgent necessity that each of 

them had an enforced role in his era in particular, 
and the ages that followed in general, that aim to 

maintain the religion of their grandfather, the most 

noble Messenger (peace be upon him) intellectually 
and spiritually.  

They fulfilled their role by using a variety of 

cognitive tools that were all directed toward the 
same goal , starting with the speeches of the God 

Messenger(peace be upon him), then to the 

knowledge of Al Imam Ali(peace be upon him) ,who 
was known as the city of knowledge, the 

supplications of Imam Ali bin Al Hussein(peace be 

upon him), Imam Al-Sadiq's messages, religious 
conferences, and the discussions held within the 

confines of Imams Al-Rida and Al Jawad(peace be 

upon them), until an extensive system of knowledge 
was formed, in which Al Imam Al-Hadi(peace be 

upon him) restored his fathers' heritage, it was a 

scientific and practical project that disabled the 
Abbasids' power at a period when deviation was 

rampant and the status of the deity and the servant 

were united. 
Imam Al Hadi (peace be upon them), fulfilled 

his role by initiating the project of ziyarats and 

supplications, which were like proof of knowledge 
that fed, taught, and instilled in people a spirit of 

faith that might be common at the time 

Furthermore, in light of the restrictive 

circumstances set up by the rulers of his day for 

restricting him, supplications or Ziyarats, were the most 
efficient way for him to communicate his message. 

As a result, the supplications offered were rich 

in science and knowledge, particularly Alziyarat 
Aljamiea and Dua Al Nudbah (weeping), as well as 

clarifying Ahlul Bayt's exceptional position, which 

was prone to exaggeration. Accordingly, many of his 
words reply to it by mentioning and confirming the 

status of his family, as in his words in his 

supplications “ O son of well-known Sunnahs” , “ O 
son of perfect sciences” and “ peace be upon 

you….O repository of Knowledge”.  

From this point on, the study will concentrate 

on the scientific contribution made by Imam Al Hadi 

through Alziyarat Aljamiea, as it represents a cycle 

of knowledge that is eloquent, perfect, clear, and 
knowledgeable, particularly the 'khazan al alm' 

(repository of Knowledge) section; as a text that 

reveals the scientific attitude and the 
scared scientific status that is represented by these 

noble persons from the family of the Messenger. 

Key words: Imam Al- Hadi, the scientific scene, the 
epistemological witness, Alziyarat Aljamiea, 'khazan 

al alm (repository of Knowledge). 
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 :المقدّمة

ة  تشُكّد الزيارة ا  الجامعننة الكبيننرة, ب ابننة معرفيننّ دا  ثيقننة   ,  م نندرا  فكريننا  مهمننّ ك نهننا جسننّ
دينيّة يمكن أن يستد من خلالها ملامح الت ّ ر السليم لفكننر المسننلم , لاسننيمّا أنهّننا انتجننا   -معرفية  

  .في ع ر راهن للكثير من مظاهر الانحراف الفكرإ  العقدإ

كما مثلّا الزيارة بكد مقاطعها ش طا  منقطع النظير في م اجهة الظر ف القاهرة للإمام علنني 

ك نة أبُعد عن جمه ره من جهننة ,  تعننرا نشنناطة للح ننر بمجنناد شننبة منقطننع عننن    الهادإ  

بننين   لتفعينند حركتننة  نشنناطة  الناس من جهة أخُننرى, فكانننا الزيننارة الطريننم النجننع  السننلم
من هنا جاء   .ق اعده الشيعيّة من الت ا د معهم,  تعليمهم العقامد عن طريم جانب الزيارة  الدعاء

الجإ حمد الد ر العلمنني  المعرفنني فنني   (خُزّان العلم)ليسُلطّ الة ء على أحد هجه المقاطع     البحث

   قسُّم البحث على مبحثين يسبقهما تمهيد جاء بعن ان )اامام علي الهننادإ  .جانبهما العملي للإمام
  .  يليهما خاتمة  قاممة بالم ادر.العلميّة  الدينيّة( :  حدة الممسّستين

(, (الزيارة الجامعة  اقع النن لاء  أزمننة الانتمنناء المعرفنني ))  :أمّا المبحث ال د فجاء بعن ان 
 تنننا د الحننديث فيهمننا  .(())مقطع خُزّان العلم  ع ارة نظرية المعرفننة  :جاء المبحث الثاني بعن ان

خُزّان العلم(  ما يرتبط بها من النظرية المعرفية ,  المشننر ع الفكننرإ الننجإ ت نندّا لننة )بيان فقرة
فةلا  عن ظننرف الزيننارة   ننيا تها مننن   .الزيارة من حيث  اقع ال لاء ,  أزمة الانتماء المعرفي

  .حيث البلا ة الكاملة  التامة

 : العلميّة والدينيّة :ووحدة المؤسّستين الإمام علي الهادي -التمهيد 

 يطننرم متطلباتننة الفكريننة  -لاسيما ما تزامن مع  ج د البيننا الهاشننمي   -ي اجة كد زمان ما  
 المعرفية فةلا  عن الثقافة النسقيّة السارية, ب  ف أن هجا الزمان حامد لشريعة أبدية,   ةننعا 

فالع ننر   .فية كدّ مقنناييس الحفننظ  ال ننلام علننى ينند الرسنند  النبينناء  الكتننب السننما يّة المقدّسننة
ااسلامي  احد من الزمنة التي ت لتها الشريعة االهيّة بالحفظ  الرحمننة علننى ينند خاتمهننا الرسنن د 

))ترَكاُ فيِكم الثَّقلين، مننا ان  :حافظا   حجّة ,  تحقمّ م دقها عندما قاد رس د الله  العظم محمد  

 ,  أيةننا  مننا أشننار اليننة اامننام البنناقر(1)تمسَّكتمُ بهما، لن تةلُّ ا: كِتابَ اللهِ،  عِترتي أهدَ بيتنني((
ةا  مُنجُ قبا ادم, الاَّ  فيها امامٌ يهُتدَى بننة  , (2)الله,  هنن  حُجّتننُةُ علننى عبننادِهِ(( الننى))ما ترك الله أرس

فالعترة المتمثلّننة بالممننة المع نن مين تشُنناطر كتنناب الله فنني  ننيانة الرسننالة السننما يّة مننن الزلنند, 
نهايتننة , جلننك أن الزمننان ))لا يخلنن  مننن حجننة الله , عقننلا    الننىب  فها م احبة للزمان منج بدايتة  

هي ))رسالة عقامديّة, قد خططا لحمايننة نفسننها مننن   -كما يعُلم    -.  الرسالة ااسلامية  (3) شرعا ((
الانحراف,  ةمان نجام التجربة خلاد تطبيقها على مرّ الزمن, فأ كنند  ننيانة التجربننة  تح يلهننا 

ب  ننفهم أشخا ننا  عقامننديين, بلغنن ا فنني مسننت اهم العقامنندإ درجننة   الممننة  الننى ت جيهها سياسننيا   
. من هنا جنناء د ر الممننة جميعننا  بامسنناك المننة  قيادتهننا نحنن  (4)الع مة من الانحراف  الخطأ((

الجانب اايجابي بأد ار مختلفة قام ا بها على مدياا تكليفهم الرّسالي. فكننان كنند امننام منننهم مقنندّرا  
للظرف المحيط بة  مست عبا  لع ره,  هجا ما يجعلننة قننادرا  علننى الاحسنناس بكنند اشننعار للخطننر, 
 يمكن أن يفُسّر على ة ء هجا جهنن د الممننة المتننأخرين فنني مقا مننة الاةننطراباا الفكريننة التنني 
ة علننى مختلننف ال ننناف العلميننة  طالا المة ااسلامية في عه دهم  الت دّإ لها ب سننامد معرفيننّ
 الدينيّة  الدبية  عم م الدبياا الثقافية , فتمثلّا م اجهتم مرّة بتأسيس مجهب جعفرإ لة مدرسننتة 
 ق اعده , مرّة بالدعاء,  مرّة بالمناظراا  محا راا الديان,  مرّة بالخطب  الرسامد  المكاتباا 
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د  امامننة علنني الهننادإ  الىفةلا  عن تأسيس نظام ال كلاء  أثره البالغ حتى ي منا هجا,   الننجإ جسننّ
سبيلة الرسالي كُفمُ لخط ابامة  أجداده لاسيما سننبيد النندعاء  الزينناراا الننجإ ممارسننة اامننام علنني 
الهادإ  ب  فة مشر عا  ممسّساتيا  نافجا  في البنى الاجتماعية  الدينية  السياسية ,  يك ن اامام من 

على تمرير د ره كقيادة  يانية للأمة عامّة ,  من ثم ت جيننة   -باعتبار ظرف ع ره  -خلالة قادرا   
  ارشاد ق اعده الشيعيّة خاّ ة. 

فاامام الهادإ ب  فة من الممة المتأخرين الجين عا ر ا سياسة العباسيين ,  هجا البلاط من 
السلطة لم يكن السيف  الثنن راا طريقننا  أرشنندا   كافيننا  فنني م اجهتننة فيمننا رّ جننة مننن الانحرافنناا 
الفكرية   جّاها. كان المر يت قف على اعداد جيش عقامدإ يممن باامام  ع متة , ايمانا  مطلقا  , 
, (5) يعيش أهدافة الكبيرة  يدعم تخطيطة في مجاد الحكم ,  يحر  ما يحققّة للأمننة مننن م ننالح 

 التنني   مراحد حركننة أهنند البيننااجس كانا مرحلة اامام الهادإ تُ نّف ةمن المرحلة الثالثة من  

المهنندإ )عننو(,  شننكّلا هننجهِ المراحنند بجلهّننا    تنتهنني باامننام  تبدأ بشطر من حياة اامام الكاظم
الجسننم ااسننلامي الننجإ ينتهنني بتأسننيس الجماعننة  الخطنن اا النهاميننة مننن التح ننين الننلازم لبننناء 

, التي ت دّى فيها الممة المع  م ن الى تحدينند ااطننار التف ننيلي  ايةننام معننالم الخننط  )*( ال الحة 

كان امتنندادا  للمرحلننة الثانيننة التنني   فخط اامام الهادإ  ( 6) علية  الرسالي الجإ أمتمن الممة الطهار 
, لاسننيمّا أن النند ر  ( 7) ابتدأا بشطر من حياة اامام علي بن الحسين" زين العابدين" حتى اامام الكاظم 
ده    - أيةننا   -الجإ جسّده اامام زين العابدين في اي اد الرسالة قد تمثدّ بطريم الدعاء,  هننجا  مننا جسننّ

نشاطا  مُكثفّا  اعداد الجماعننة ال ننالحة للنندخ د    اامام علي الهادإ  تبنّاه منهجا   سبيلا . فقد مارس 
الى د ر الغيبة المرتقب ,  تح ين هجا الخطّ ةد التحدّياا التي كانا ت جّة اليننة باسننتمرار ب  ننف  

 تجلّى بمظهرين:    أنّ ال راعَ الجإ  اجهة اامام علي الهادإ 

ً   -عقل: ً    :الأول بالدرجة ال لى الجإ تمركز ح د العلاقة بين الدين  العقنند  النندين   آ:د:ولوج: 
  الحياة. 

ً  -د: :اا ً  :الثاا    ينند ر حنن د اامامننة  ن نناب الخلافة ب  ننفة  ننراعا  بننارزا  فنني  :س: ساا: 

 العسننكرإ   قنند قنناد اامننام الحسننن  المنظ مة ااسلاميّة منج  ياب الرس د الكرم
))قد  ةع بن  أمُيّة  بن  العبّاس سي فهم علينا لعلتّين: أحدهما: أنهّم كان ا يعلم ن )أن( 

  .(8) ليس لهم حمّ , فيخاف ن من ادّعامنا ايّاها  تستقرّ في مركزها((

تجلّى بأد ار       لجا فانّ ت دّية بالدرجة الساس فةلا  عن الدينيّ فه   راع ايدي ل جي سياسي 
 منها:  

, فقد نقنند جج رها اامام الهادإ كد ر رسالي, ه  ثقافة الزياراالعدّ من الثقافاا التي أرسى  

" أّ لا في مجملهننا للأممة " عنة العديد من الزياراا كالزيارة الجامعة  الغدير  زياراا متعددة  

  .(9) السس الفكرية للتشيّع حركتهم  مفاهيم عالية مثد ا طفاء أهد البيا

افاا  الفكار التي تربية   اعداد جيد من الشيعة قادرا  على م اجهة خط الانحر  الىكما سعى 
, فقنند جكننر البرقنني أن أ ننحاب اامننام لديننة الفقهنناء  الننر اة  المحنندثين  , فتشكّدشاعا في ع ره

, فقد كان اامام (10)( رجلا ..185( رجلا   جكر الط سي في رجالة منهم )85الهادإ  الر اة عنة )
))يمارس د ر التربية  الت جية  اعداد المممنين بمرجعيتة الفرية  الر حية من أجد تح ينهم ةد 
الانحرافاا العقامدية  الفكرية ,  يمنعهم من الخ ا في الكثير مننن المسننامد التنني يكنن ن الخنن ا 

  .))(11)فيها كاشفا  عن ه يتهم  ارتباطهم باامام  
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 المبحث الأول 

 الزيارة الجامعة واقع الولاء وأزمة الانتماء المعرفي 

انطلقا الزيارة الجامعة من سماد كان محطا  لافتراا معرفي/ سجالي اتجّنناه مقننام المع نن م 
ن ُّ  لد في ع ر اثيرا فيننة أسننملة  طينندة ال ننلة   -الجامعة    -من حيث البشرية  الل هيّة ,فهي  

أرادهننا  -م سى بننن عمننران  -بمفه م الغل  بالمع  مين  التطرّف بمقامهم  لجا فانّ را إ الزيارة  
 ق لا  بليغا  كاملا . 

س مننن خلالهننا مشننر عا    فجاءا ج ابا  ت دّى فية اامام الهادإ لجدّ الفكننار الةننالة , أسننّ
معرفيا   ا د فية خط ابامة , لاسيمّا أن هجا المشر ع قد  يغ بشكد الزيننارة , فمننن شننأن الزيننارة 
ة الننناس.  قنند  هي التدا د أكثر من أإ خطاب اخر , فجاع  يتها بننين جمهنن ره مننن الشننيعة  عامننّ

 مقامنناتهم , بطريقننة سلسننلة  ميسّننرة للحفننظ ب  ننف أن  سنناهما فنني نشننر فةننامد أهنند البيننا
سط رها رسما بشكد فقراا مقاطع  ليسا بشكد سردإ , فقد لخُ ا كد الر اياا المتناثرة في 

 مقاطع جمعها ااطار البلا ي 

اجس اتخّننج  اقننع )الزيننارة الجامعننة( المعرفنني/ النن لامي شننكلا  تراثيننا  معهنن دا  لللننناس كمنظ مننة 
 دينيّة لمرين:  

خطنن ة مهمننة   جميعهم أ  أحدهم, تعُنندّ   نظرا  لنّ ظاهرة الاهتمام بزيارة أهد البيا  -ال د:   
دا  في مجاد تعميم ال عي,  ترسيخ النن لاء  الانشننداد لهنند بيننا الرسننالة , قنند جسننّ

ز بننة اامننام الهننادإ  الننى (12)سماا ال عي  حة رها التح ين العقامدإ الننجإ تميننّ
 جانب مظاهر عطامة الفكرإ  العلمي. 

 لعدّ استشعار الجهاز العباسي بمدى حة ر اامام فكريا   علميا  بين شيعتة  القاعدة ال لاميننة 
بغداد مع ابنننة الحسننن العسننكرإ   الىالعامة لة, ه  سبب استحةاره  شخ ة من مدينة رس د الله  

   ثم سامراء , فةلا  عن القمع المني  العسكرإ الننجإ تعننرّا لننة اامامننان. فقنند رأا الحك مننة
العباسيّة الجسم الجإ كان ا يبن نة أممة أهد البيا في المّة ااسلامية ليس جسما  ةعيفا  خا يا  , انمّا 
جسما  ينط إ على مساراا ثقافية ترب يّة , بد لمسا السلطة أن المساراا الخُرى خينن ط أزمّتهننا 

 ليس بيد ابن حنبد  لا بيد يحيى بن الكثم  لا بيد باقي علماء مجاهب المسلمين   بيد اامام الهادإ
سننامراء  الننى, كما تعاظم أمر اامام من سه لة اتّ اد الجماعة ال الحة بة فأشخا ننة (13)الخُرى

د ,  قاد ابن الج زإ: ))انمّننا أشخ ننة (14)يعتبرا  ابعادا  لة عنهم  الننىمننن مدينننة رسنن د ّ   المت كننّ
 . (15)  جرّيتّة  خشي تأثيره في أهد المدينة  مليهم الية(( عليّا يبغا كان المت كّد بغداد لنّ 

نظننرا  لن الاسننتدعاء الننجإ استحةننره اامننام لجنند مقامنناا أهنند البيننا بكافننة   -المر الثاني:

فحسننب, بنند لننة مننن الثننر   معارفهم  أد ارهم, لا يستدرك أثره في ع ننر اامننام علنني الهننادإ  
 الد ر المهم على مدياا الزمان التاليننة لع ننره ,  كأنننة أراد بيننان أن ب  ننلة الانتمنناء تبنندأ مننن 

, فد ر الزياراا عامة ه  زيادة المعرفة بهم, كجلك تبين للزامننر حقهّننم علننى الخلننم معرفة حقهّم  
بنننننالزامر أكثننر فننأكثر بالمع نن م,   . كما أنّ أثر الزيارة العاطفي  الر حي  القلبنني يقنن م(16) علية

زُ ر  يشُعره بالانتماء الية , فةلا  عن جلك أن الزامر عندما يقرأ نننّ   يخاطننب بهننا المع نن م المننَ
 . (17)يربطة باامام معرفيّا   عقديّا  لاسيمّا اجا كان الن  مر يًّا عن المع  مين أنفسهم فجلك 
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 الى جانب  اقع ال لاء الجإ حملتة ن    الجامعة, جسّدا الزيارة في جانبها الآخننر  اقننع 
ة الجهنناز العباسنني  ب  ننف أن مقاطعهننا  الت دّإ الجإ ةرب في جج ر جلك الانحراف الجإ خطننّ

  اقعة في بلا ة الحاد  المقام. 

فالبلاط العبّاسي أسس قاعدة فكرية نما امتدادها  طغى لاسننيما فنني عهنن د الممننة المتننأخرين , 
 كان من خلاد هجه الفكار يحُارب المنظ مة ااسلاميّة من جهة أ لى ,  البيننا العلنن إ مننن جهننة 
أخُننرى  لننجا انّ الزيننارة بالغننة فنني أهميتهننا  ك نهننا جنناءا فنني ع ننر كثننر فيننة اتجّنناه الغلنن  فنني 
 الننىالمع  مين. فالخلافة العبّاسننيّة ))يرينند القةنناء علننى  نن رة المع نن مين القدسننيّة  تحنن يلهم 

أشخا  عاديين لا ميزة لهم الا بمقدار من العلننم ,  هننجا يمكننن لغيننرهم الح نن د عليننة , بنند انهّننم 
 عليننة جنناء ردّ اامننام الهننادإ مراعيننا    (18)يمكن أن ي ننبح ا عبينند النندنيا  الشننه ة كمننا  يننرهم((

ح اامننام هننجا الخننط المعننادإ  مقتةى ال  رة التنني  ةننعها العباسنني ن عنننهم أجمعننين , فقنند  ةننّ

: ))فالرا نننننننننننب عننننننننننننكم منننننننننننارق  النننننننننننلازم لكنننننننننننم لاحنننننننننننمبق لنننننننننننة
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 . (19) المقّ ر في حقكّم زاهم((

انخرط نّ  الزيارة مبدميا  على نقا ال  رة المغالاة فنني حقهّننم,  اعطنناء  نن رة لا تخننر  

أنننة ))يننأمر   عن ك نهم عبيد مكّرمين,  تمثدّ هجا النقا في الحديث المر إ عننن اامننام الهننادإ
الزامر بأن يكبّر لله سبحانة  تعالى مامة تكبيرة , م زّعة على ثلاثة م اةع...  لكيلا يتسننرّب الغلنن  

 الننىالسننلامُ علننى النندُّعاة "  نفس الزامر من عظمة الكلماا التي يق لها  يقرأها كما في ال فاا:  الى
ة اللهِ"... هننجه العبنناراا لا  الله  الدلاء على مرةاة الله  المستقرين في أمننرِ اللهِ  التننأمين فنني محبننَّ

  . (20)ينبغي أن يت ّ ر أن فيهم شيما  من الله نبّ ة أ  شراكة أ   ير جلك ممّا انحرف الية الغلاة((

فةلا  عن جلك ابتدأا الزيارة بتعريفاا أ لننى تنا لننا منن قعهم فنني السننماء  الرا عننند الله 

أهنند بيننا : ))السلام عليكم يا  قربهم من رس د الله, كما درجاا د رهم  مسم ليتهم, يق د فيها 
زّان العلننم...  قننادة النبّ ة,  م ةع الرسالة,  مختلف الملامكة,  مهبط ال حي ,  معدن الرحمننة  خننُ

المم  أ لياء النعم  عنا ر البرار  ساسة العباد,  أركان البلاد ,  أب اب اايمان  أمناء الننرحمن 
  .(21) سلالة النبيين   ف ة المرسلين...((

اجس خّ  ا تعريفاا الزيارة التي تنا لننا مقننام المع نن م ملامننح الت ننّ ر البشننرإ المقنندس 

الجإ طرحتة بشكد تسننليماا خمسننة علننى الممننة,  حمنند كنندّ   -  أهد البيا    -المتجسّد في شأنهم  
سلام جملة من ال فاا. فالسلام ال د حمد )تسع عشرة  ننفة(,  السننلام الثنناني )عشننر  ننفاا(, 

,  الرابع جسّد )سبع  فاا(,  الخامس حمد من ال ننفاا )أربننع عشننرة سبع  فاا( الثالث فية )
دا جلننك   البيننان  الت ةننيح  فة(, فةلا  عن مح ر التشهد الجإ جاء على حمس فقراا أيةا  جسننّ

 . (22)لمقام أهد البيا

ةكما ت دّا الزيارة في جانبهننا الآخننر / العننام , للفكننر  , المةنند الننجإ أحنناط بالمسننلمين عامننّ
لاسيما أنّ هجا الفكر قد عزد العقد عن ال اقع فةلا  عن ح ره للمعرفة في النقنند فقننط.  قنند تبنننى 
الجهاز العباسي هجا الخط  أيّده فةننلا  عننن دعمننة  محاربننة كنند مننن يت نندى لننة بننالرفا  الننرد 

 ر متزامنننة مننع عهنند اامننام مرحلة التجننريم  القتنند.  كانننا بنن ادر هننجا الخننط بننالظه  الى  لا  
, اج )انقلبننا سيمّا في السنننة الثانيننة مننن حكمننة,  مع تسنّم المت كد العباسي كرسي الخلافة لاالهادإ

الطا لة على المعتزلننة  قنند أ قفننا المحنننة  لعننن الفقهنناء المسننم ل ن عننن منبننر المسننجد المعتزلننة 
بأسمامهم ,  أ بح اعتننناق المعتزليننة جريمننة عقابهننا المنن ا , طننرد المعتزلننة مننن الننبلاط  أبينندا 
أعمالهم.  أطلم المت كد سرام ابن حنبد الجإ تقدّم بة العمر  أمر بترك النظر في مننا هنن  مخلنن ق 

ران...( , اجس كانننا هننجهِ المرحلننة (23) ما ه   يننر مخلنن ق فنني النسننخة المكت بننة أ  المتلنن ة مننن القننُ
 انعطافة مح رية في تاريخ المسلمين ح لا في القرن الثالث للهجرة. 

 لعدّ مقاطع الزيارة الجامعة قد أجزلننا الننجكر  التن يننة لهننجه المرحلننة بطريقننة  يننر مباشننرة 
 )الحلننم( لاسيما في فقرة ) منتهى الحلم( التي تلا مقطع)حُزّان العلم( من التعريف بمقننام اامامننة. 

 الننىسمد عننن العقنند, حين  كما ترجمتة شر حاا الزيارة, ه  العقد. ففي ر اية عن النبي محمد 
 يعلمّ شارم الزيننارة ,  (24)أن قاد: ))فتشعبّ من العقد الحلم  من الحلم العلم  من العلم الرشد...((

, فهننجهِ مامننة خ ننلة تشننعباّ مننن الحلننم  كنند شعب من العقد  ما بعده تشعبّ منننةقاملا : )ان الحلم ت

" بجميع مراتب  احدة من هجهِ الخ اد لها مراتب باعتبار اختلاف من ات ف بها...  قد قام ا " 
 . ( 25)هجهِ الخ اد على أعلى حد د الممكن منها...(
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))اسننتقدام المحنندّثين  الننى لم يقف سعى المت كد عند هجا الحد من الحر ب الفكرية , بد تعدّاه 
 . (26) سامراء,  أجزد عطاياهم  أكرمهم ,  أمرهم بأن يحدث ا بأحاديث ال فاا  الرمية...(( الى

لجا  انبرا الزيارة الجامعة , ب  فها مشر عا  فكريننا  ت نندى فيننة اامننام لمعاجلننة أزمننة هننجا 
اله از في الجبننر  التفنن يا,  الىالانتماء المعرفي , فةلا  عن الرسامد  المكاتباا كالتي أرسلها 

 بيّن من خلالها الرأإ ال امب فيهما.  

 المبحث الثاني

 مقطع خُزّان العلم وعصارة نظرية المعرفة

يعطي النسم اللفظي لنن)خُزّان العلننم( بعنندين متكنناملين مننن الحةنن ر الخبننرإ لمقننام الزيننارة, 
يتعلمّ ال د بالبعد العقامدإ, بينمننا يت نند الثنناني بالبعنند المعرفنني. لاسننيما أن اللفنناظ التنني سننبكتها 

عباراا الزيارة ت ب في اطار البلا ة التامة, بناء  على طلب م سى بن عمران النخعي من مجمد 

قنن لا  بليغننا  كنناملا  اجا زرا  احنندا   يننابن رسنن د الله  -حننين قنناد: ))علمّننني  اامننام الهننادإ

, على ))مقام معرفتننة بالممننة لمثد هجا المتن لم سى بن عمران, يددّ     , فبيان اامام(27)منكم((
,  يقابلة في (28) مقام الخلافة شيء  احد((بأنّ لهم شم نا  متحّدة ,  مقامااٍ متبّعة ,  أنّ ن ر اامامة 

الجانب الآخر مقام م سى بن عمران  مكانتة لاسيمّا أن أسننملة اامننام  أج بتننة لننة تنندد علننى علننّ  
, كما أن من أساسياا القنن د جلننك الننجإ ))يشُننيد مننا هنن  يقيننني فنني اطننار (29)مقامة العلمي  جلالتة
 . (30) الةر رة ه  البرهنة((

يجسّد ق د خبرإ كمننا هنن  تنناريخيُ,  - في اطاره البلا ي العام  -  لجا  فانّ مقطع )خُزّان العلم(
فه  من جهة يحمد اليقينيّة  الاحتمالية فةلا  عن الممكن من الق د,  من جهة أخرى يحكي مننا قنند 
 قع فعلا  ب  فة تجسيدا  تاريخيننا ,  لعنندّ هننجا الجانننب مننا يننرجح قراءتننة  البننا  فنني اتجنناه الاهتمننام 
ة فنني النننّ  أكثننر مننن قراءتهننا فنني اتجّنناه الاهتمننام  ة خا ننّ ة  البلا يننّ بالمةننامين المعرفيننة عامننّ
بالاستدلاد  الخبر. كما أن المعر ف من المهتمين بفننن ن القنن د علننى مننرَّ التنناريخ ظلننّ ا متمسننكين 

 باليقينياا من النظامر المعرفيّة. 

م الح نن د  فالمةم ن البلا ي لنّ  الزيارة يحمد جانب يقيني مننن المعرفننة  ب  ننفة متحقننّ
منظ مة معرفيننة شنناملة,  - في ق لة  فعلة - ال ق ع, فةلا  عن أنة  ادر من مع  م الجإ يجُسّد 

,  الخطاب الديني يعدّ أسل با  من أساليب النننّ  الشننرعي,  لننيس عن ننرا  مننن  كما أنّة خطاب دينيُّ
عنا ر ت  ير المجاز  لنّ النّ  الشرعي ))يقُرّب المعنى البعيد للعقد البشرإ المحنند د  يجعلننة 
في متنا د الحس  الفهم  اادراك للمعنى الجإ لا نملك منة الا ال  ف التقريبي ,  الجإ تقف د نة 

يكُاد مقطع )خُزّان العلم( يستغرقة أساليب معرفية متباينة,  أخرى تراكيننب   ،(  31)طاقة أممة البيان((
لغ يّة,  قد اقتةى جلك التف يد تهيمة  سامد اشتراطية مختلفة في تحقيم ال راا المت خّاة  جلك 
أنّ نّ  الزيارة في مق ده  مدل لة, لابدّ أن ينشأ لة عننن كنند مقطننع حنناد مننن المعرفننة  التعريننف 
باامام المع  م, نظرا  لنّ ن  الجامعة الكبيرة بجملتة ه  رد لتلك المجاهدة الفكرية التنني بننرزا 

  استفحلا كأيدي ل جيا متطرفة.  في زمن اامام الهادإ

 من أطر حة فكريّة, فانّ أ د ما يستعرةة مفه م )خُزّان( تلك ال بغة الحقننّة للمراتننب  
الكماليّة التي تك ن عليها الشخ يّة الربانيّة التنني تتفننم كنند الديننّان علننى أهلّيتهننا  نظننرا  لنّ  
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أ حاب هجهِ الكمالاا بلغ ا المعننارف االهيننة فنننال ا المقننام العلننى  ب  ننفهم حملنن ا قنن انين  
 السماء  حفظ ا تشريعاتها. فكان ا مق دا  للخلامم في أس تهم  أمث لتهم العليا.  

من هنا كان اختيار اامام علي الهادإ لمفردة )خُزّان العلم( لبلا ة ت ب في مقام بيان أد راهم   

,  أن كدّ امام منهم لة من الد ر  المسم ليّة اتجّنناه الشننريعة ااسننلاميّة,  ب  فهم  رثة جدهم محمد  
ة  ب  ننف    من حيث ك نهم بشرا  بلغ ا مرتبة الع مة  الحجة  لجا أخج ا فاعليتهم في المجتمع  المننّ

  . أن حفظ الرسالة   يانتها تجسّدا في امتداد خطّهم المقدّس 

 تشاكلا مع مةم ن )الحفظ  ال يانة( ما دلاّ الطر حة اللغ يّة لججر)خُزّان(, فهنن  أ نندٌ 
,  فةننلا  عننن (32)))يددُ على  يانة الشيء, يقُنناد: خزنننا النندرهم   يننره خزنننا   خزنننا السننرّ((

ججرها اللغ إّ, ففي الا طلام , هي: أ د يددّ على ما ه  ملازم للحفظ  ال نن ن, فننننن))خَزَنَ(( 
ا   أ د يعني ))الجمع  الةبط في محدّ  م رد معيّن,  هجا المعنى أعمّ من أن يك ن المخز ن مادّيننّ

كما في الماد المةب ط في الخزانننة,  العلنن م   -المخز ن جسمانيا  أ  ر حانيا     -أ  معن يا  أ  يك ن  
. فمننن حيننث دلالننة ال نند لنننننن)خزن( (33)المةب طة في القلب,  ال فاا المخز نة فنني النننفس((

 قد نلمس ب ةح هجهِ   .(34) أثرها ل ازم تتةمّن معاني الاستتار  الحفظ  الغيبة  الكتمان  ال يانة

 عناه في جلك الخط من التح ين للرسالة ااسلاميّة حين   الرس د الكرمالمعاني فيما تحدّث عنة  
خلمَ ااسلامَ فجعدَ لَةُ عر ة  ,  جعد لَةُ ن را   جعد لَةُ ح نا   جعد لَةُ نا را  فأمّا   قاد: ))انّ الله

ا أن ننارُهُ فأنننا  أهنندُ بيتنني  ا ح نننةُُ فننالمعر فُ  أمننّ ا ننن رُهُ فالحكمننةُ  أمننّ عر ننتة فننالقرُانُ ,  أمننّ
 . (35)   شيعتنا...((

 يحةر هجا المعنى في التفكيك اللغ إّ الجإ  قفا علية شر حاا الزيارة في فقرة )خُزّان( , 
 الم ةننع الح ننين...((  -بالكسننر  -بأنّة ))كُرمان جمع حازن  ه  من خزن الماد أحرزه,  الحرز  

. خُزّان: من جمع خازن,  الخازن ه  الجإ يت لى أمر الخزانة من الحفاظ عليها  ادارة أمرها, (36)
تحفظ فية ااسرار أ  كد ما لننة قيمننة،  ثمننن. مننن هنننا   الى من ثم فالخزانة ه  الم ةع أ  المحد  

جاء مقامها ليفيد تلك البلا ة من الحة ر, مع الاقتران بخا يّة العلم,  العلننم هنننا لننيس المننراد بننة 
مرادف الجهد,  انما الاقتران على سبيد المعارف االهيّة,  الع الم القادسننة لله تعننالى فنني ع المننة 

 العليا  السفلى. 

فننن)خُزّان(, فةلا  عن تركيبها اللغ إ, جسّد حة رها في فقراا الزيارة من حيننث تركيبتهننا 
المعرفيّة   الفكريّة, أنهّا بمعنننى ))انهّننم  لاة خننزامن علننم الله ,  بمعنننى أنهّننم عننين خننزامن علننم الله 

الم ةننع الح ننين ))  , كما يعني الحِرز من الخزن , أنهم  (  37) بمعنى أنهّم مفاتيح تلك الخزامن((
لحرز العلم  تحّ نة بهم , بحيث لا ي در منهم شيء من العلم الا باجنة تعالى , بد لهم من العلم ما 

 .  (38)يخت  بهم...(

ن شَْ ءٍ إِلَّا عِ دَ َ  ]في تفسير ق لة تعالى:   يعلمّ ااحسامي على ما  ر إ عن السجاد وَإنِ م ِ
 : (40)بثلاث احتمالاا بأن( 39)[خَزَائِ هُُ 

 مفتام الاستفاةة  أعةاد الفيا.  -أهد البيا-العرش ه  الخزانة  هم  -1

 أنهم  لاة جلك الفيا المقدر ن لة... -2

 فهم تلك الخزانة.   قل بهم  ه  قلب النبي ان العرش  -3
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))... فلا يظهر على  يبة أحدا  الا من أرتةى من رس د , فرس د الله   كما  رد عن الرةا
عند الله مرتةى  نحن  رثة جلك الرس د الجإ أطلعة الله على ما شاء من  يبة, فعلمنا ما كان  ما 

  . (41)ي م القيامة(( الىيك ن 

 يمكن الق د أن النح  المنهجي لمقطع )خُزّان العلم( خاّ ة ,  بقية فقراا نّ  الجامعة عامّة 
بلا ي أدرجة اطار تعريفي, اجس ))جمع مادّة علميّة فكريننة عقامديننة ةننخمة عبننارة   -, ه  نح  فني  

 الننى عن أجمالاا أ  كلياا ما  رد في حمّ أهد البيا فيما يت د بكمالاتهم الغيبيّة من رس د الله

, ففسّر  بيّن النظرية المعرفية،  العلميّة التي أمتاز بهننا البيننا الهاشننمي,  قنند ))(42)اامام الهادإ

: ))السننلام علننى محنناد معرفننة الله علننى مختلننف المنندياا, منهننا ق لننة  أدرجهننا اامننام الهننادإ
 مساكن بركة لله  معادن حكمة الله  حفظننة سننرّ الله ,  حملننة كتنناب الله... خزنننة  لعلمننة  تراجمننة 

.  لعدّ هجا المطلب في مناسبة العلم  المعرفة, هنن  (43)ل حية  أعلاما  لعباده  أدلاء على  راطة((
زّان الله علننى  مبحث أفرده العلماء في ترجمة أهد البيا تحا باب مخ نن   م سنن م بنننننن)أنهم خننّ

ةِ(  علمة(. فقد أ رده الكليني بباب أسننماه )بنناب أنَّ الممننة   ةُ عِلسمننِ رِ الله  خَزَنننَ ,  أ رد (44)  ُ لاةُ أمننس

خزّان الله على علمة  حملننة    احب البحار مبحثا  في شأن علمهم في الباب الخامس أسماه )أنهم  
 .(45) عرشة(

 :الخاتمة

  :قد خر  البحث بجملة من النتامو ,  هي

انّ الزيارة الجامعة, ب  فها طريقا  للدعاء, مثلّا احدى العطاءاا الفكريننة التنني طرحهننا   -1

من د ر اامامة , فقد شكّلا مخزنا  علميا  عقامديّا  دينيا  , فةلا    في رسالتة  اامام الهادإ
  .الجانب العقامدإ  -انجاك  -عن د رها الترب إ , اجس كانا منهجا  ع ريا  لتعليم الشيعة 

انبرا جميع فقراا نّ  الجامعة للتعريف أ لا  بمقاماا الرسنن د الكننرم  الننة,  مننن ثننم   -2
الت دّإ لجد الانحرافاا الفكرية  العقدية التي طرأا على الع ر العباسي في زمن عهد 

 . اامام الهادإ

جلننك لنّ منندار كنند     أهمّ عنا ينهننا  -الجامعة  -خُزّان العلم( من أهم فقراتها  )شكدّ مقطع    -3
  .ال  اف  المقاماا  المراتب ه  العلم

 ال يانة  الاختفاء  لعدّ هجا الثار الدلاليننة   حملا دلالة )خزن( اللغ ية , معاني كالحفظ  -4
تت افم مع الدلالة المعرفية لخُزّان في نننّ  الجامعننة المننراد بيانهننا معرفيننا  لاسننيما بلا ننة 

  .الجإ أبانهما اامام ببلا ة تامة الحاد  المقام

 

 

 هوامش البحث

 
 . 27/34  :, محمد بن الحسن الحر العاملي)اد البيا(تف يد  سامد الشيعة   (1)
 . 1/179علي أكبر الغفارإ:  :, تحقيمال  د(, محمد بن يعق ب الكليني)الكافي   (2)
 .    144  :, محمد باقر ال درتنّ ع أد ار   حدة الهدف  :أهد البيا (3)
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 .   144  :الم در نفسة (4)
 . 148الم در نفسة:    :ينُظر (5)

كانا من أهمّ  الهداف  الاجتماعيةّ  الدينية  الثقافيةّ التي سعى الممة النى تشنكيلها  حةن رها   :)*( الجماعة ال الحة
,  كثفّنا بنالبر ز تندا جنج رها منن زمنن أمينر المنممنينفي ا ساط ق اعندهم لخا نة ,  المسنلمين عم منا  , ام

, ففقد كان للجماعنة ال نالحة د را  كبينرا  علنى المسنت ى المتأخرين  تمهيدا  لع ر الغيبة الظه ر في عهد الممة 
اا الانحنراف العثامدإ تمثدّ في الحفاظ على الدين من جهة  أ لى ,  على مسنت ى فكنرإ  عملني فني  ندّ م جن

 . 56,  44,  43  :, محمد باقر الحكيمفي بناء الجماعة ال الحة د ر أهد البيا    :. ينُظر ردّها من جهة أخُرى

ع العلمني لهند البينا  -أعنلام الهداينة    :ينُظر  (6) : اامنام علني بنن محمند" الهنادإ" , المعا نينّة الثقافينّة فني المجمنّ
12/83 . 

 .  12/84 :الم در تفسة    :ينُظر (7)
 .   12/150الم در نفسة "   (8)

 .  263  :, مركز ن ن للتأليف  الترجمةبح ث في الحياة السياسية لهد البيا    (9)
 .   170  :, جعفر السبحانيفي الحديث  الرجاد نشأة  تطّ را  د ر الشيعة    :ينُظر  (10)

 .  -  13/63اامام علي بن محمد الهادإ   -أعلام الهداية   (11)
 .179/ 12الم در نفسة:    :ينُظر (12)

  :ابنراهيم حسنين البغندادإ :, تقرير أبحاث الشيخ محمد السنند,  بقلنم الحياة السياسية للإمامين العسكريين :ينُظر  (13)
37  ,38  40. 

ل الّب  سا   : قال :ة:اه بان , ثما       لعد من البيان أفادتة هنا أيةا  , حينما أشخ  اامنام  دخلاا  با م  المحوكا 

وق ماا الاد :  علاه   - أي الإما   الها دي   -المد:   فضج  أ,له  ضج:ج ً عظ:م ً   م  سمع الله  بمثله خوف ً عل    
. (س ق ؛ لأح ه ك ن مةس  ً إلا:ه  مززما ً للمساجد ...    فجّلاا اساك حه  وأةلاأ لها  أ ا  لا  امما  ف:اه بمكا و 

 .  1070/  2  :الف  د المهمة في معرفة الممة , ابن ال باغ المالكي  :ينظر

     .  :  12 /98, المعا نيةّ الثقافيةّ في المجمّع العلمي لهد البيا  -اامام علي بن محمد" الهادإ -أعلام الهداية    :ينُظر
 . 99/ 12  :-اامام علي بن محمد" الهادإ -أعلام الهداية    :ينُظر (14)
 .  493/  2 :تجكرة الخ ا  من المة بجكر خ ام   الممة, ابن الج زإ (15)

  133 :   ف زإ اد السيف    النقي ال الح اامام علي بن محمد الهادإ  :ينُظر (16)
 .   133  132  :الم در نفسة  :ينُظر (17)
 .   134  :الم در نفسة  (18)

 . :  12/183اامام علي بن محمد" الهادإ" , المعا نيةّ الثقافيةّ في المجمّع العلمي لهد البيا -أعلام الهداية   (19)

    135النقي ال الح اامام علي بن محمد الهادإ  (20)
اامنام علني بنن محمند" الهنادإ" , المعا نينّة  -أعلام الهداية  :,  ينُظر  2/610  :من لا يحةره الفقية , ال د ق  (21)

 .      :  12 /179الثقافيةّ في المجمّع العلمي لهد البيا

   . 311 310  :علي العاملي الك راني  ,اامام علي الهادإ    :ينُظر  (22)
 .  67  :مجدإ النعيم  :, ر برا ر. رايلي , ترجمةا لاق عقد المسلم  (23)
 .     1/68  :الكبيرة , أحمد بن زيد الدين الحسامي  شرم الزيارة الجامعة (24)
 . 1/68  :الم در نفسة  (25)
 . 252السي طي, تح: حمدإ الدمرداش:  ,  تاريخ الخلفاء (26)

 . :  5/52, ممسّسة اامام الهادإ  م س عة زياراا المع  مين   (27)
 . 25ا, المحقمّ محمد السند:  في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة , السيد علي جلاد الشرخا (28)
 .  25الم در نفسة:    :ينُظر (29)
 .  110:أهمّ نظرياا الحجا  في التقاليد الغربية من أرسط  الى الي م , فريم البحث في البلا ة  الحجا  (30)
 . 6   (:د. سلمان عبد الله)التخييد بين القرُان الكريم  العهد القديم , أب  عزب  (31)
 . 2/178 :عبد السلام محمد هار ن :معجم مقاييس اللغة , ابن فارس , تح (32)
 . 3/54  :التحقيم في كلماا القرُان الكريم, حسن الم طف إ (33)
 . 3/54  :الم در نفسة  :ينُظر (34)
 . 46/ 2  :ال  د()الكافي   (35)
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 .103  :نبيد رةا عل ان  :, حسين الهمداني الدر دابادإ , تحالطالعة من مشارق زيارة الجامعة  الشم س (36)
 . 1/63  :شرم الزيارة الجامعة  الكبيرة (37)
 .  1/483  :محسن السدإ  :الن ار الساطعة في شرم الزيارة الجامعة , ج اد بن عباس الكربلامي, تح (38)
 . 21  :س رة الحجر (39)
 .1/65  :شرم الزيارة الجامعة  الكبيرة  :ينُظر (40)
 .   343/ 1 :الخرامو  الجرامح , قطب الدين الرّا ندإ , تح: ممسّسة اامام المهدإ )عو( (41)

 .   20 :فاطمة علي جعفر   اامام علي الهادإ   (42)

 .  -  12/180اامام علي بن محمد الهادإ   -أعلام الهداية   (43)

 :ينُظر ( وخز   عل  الله وع:ب  وة  الله ةن ولَّةُ أم  الله     :قول ف:ه     اج بدء الباب بر اية عن أبي عبد الله    (44)
   . 1/192  :الكافي

 .  26/105  :محمد باقر المجلسي -الجامعة لدرر أخبار الممة الطهار   -بحار الن ار   (45)
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,الناشنر  اامام علي بن محمد" الهادإ" , المعا نيةّ الثقافيةّ في المجمّع العلمي لهند البينا  -أعلام الهداية    -1
 هنننن.   1429ايران ,   -, طهران 5المعا نيةّ الثقافيةّ,  المجمع العالمي للتقريب بين المجاهب ااسلامية , ط
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 م .  2018
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لبننان ,  -تنّ ع أد ار   حدة الهدف , محمد باقر ال ندر ,  دار التعنارف للمطب عناا , بينر ا   :أهد البيا -6
 م. 2005

أهمّ نظرياا الحجا  في التقاليد الغربية من أرسنط  النى الين م , فرينم البحنث فني البلا نة  الحجنا , كلينة  -7
 .   1988من بة ت نس ,   -الآداب

محمند بناقر المجلسني , دار احيناء التنراث العربني ,   -الجامعة لدرر أخبار الممة الطهنار    -بحار الن ار    -8
 م .  1983لبنان ,   -, بير ا3ممسّسة التاريخ العربي , ط

فينة , , جمعيةّ المعارف ااسلامية الثقا, مركز ن ن للتأليف  الترجمةبح ث في الحياة السياسية لهد البيا   -9
 .  م2011لبنان ,  -  , بير ا1ط

, السننع دية, 1ط ، مكتبننة نننزار م ننطفى البنناز :, السنني طي, تننح: حمنندإ النندمرداش , الناشننرتنناريخ الخلفنناء -10
 م.2004
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